
هُ (. لَقَ ءٍ خَ يْ نَ كُلَّ شَ سَ ي أَحْ 248116 - تفسير قوله تعالى: ) الَّذِ

السؤال

هُ ( ؟ ما معنى “أحسن” هنا؟ هل تعني تمام الصورة والخلق والكمال ؟ لَقَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ ما معنى الآية : ) الَّذِ
وكيف يكون ذلك مع وجود أشخاص غير كاملي الخلقة ، فضلاً عن أنّ هذا المعنى يعني أنه لا يمكن أن يكون الخلق
بأفضل صورة مما هو عليه ، ولكننا نعلم أن الله قادر أن يخلق الناس بشكل أفضل إن أراد ذلك ؟ وإن كان كل الخلق

ا؟ خير ، فما قولكم في أفعال الشر التي يأتي بها الإنسان والتي خلقها الله أيضً

الإجابة المفصلة

أولًا :
يمُ حِ يزُ الرَّ زِ ةِ الْعَ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ الِمُ الْغَ لِكَ عَ قال الله عز وجل : )ذَ
) ينٍ نْ طِ انِ مِ لْقَ الإِنسَ أَ خَ بَدَ هُ وَ لَقَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ * الَّذِ

السجدة/6،7 .
ومعنى الإحسان هنا هو الإتقان ، وليس المراد جمال الصورة .

) ءٍ يْ لَّ شَ نَ كُ قَ ي أَتْ نْعَ اللَّهِ الَّذِ فتكون هذه الآية كقوله تعالى : )صُ
النمل/88 .

وذهب بعض العلماء إلى أن
المراد بالإحسان في الآية هنا هو جمال الصورة .

لها الله تعالى . مَّ فتكون الآية حينئذ خاصة بالمخلوقات التي جَ
قال القرطبي رحمه الله :

وَ ا هُ ةِ مَ هَ نْ جِ نَ مِ سَ وَ أَحْ هُ كَمَ ، فَ أَحْ نَ وَ قَ : أَتْ نَ ( أَيْ سَ ” ) أَحْ
ا. يدَ لَهَ رِ ي أُ هِ الَّتِ دِ اصِ قَ لِمَ

تُ تِ اسْ سَ ةُ : “لَيْ مَ رِ كْ عِ اسٍ وَ بَّ الَ ابْنُ عَ نَى قَ عْ ا الْمَ ذَ نْ هَ مِ وَ
ى ابْنُ أَبِي وَ رَ ةٌ “. وَ كَمَ حْ نَةٌ مُ قَ تْ ا مُ نَّهَ لَكِ نَةٍ ، وَ سَ دِ بِحَ رْ الْقِ

. نَهُ قَ : أَتْ الَ ( قَ هُ لَقَ نَ كُلَّ شي خَ سَ : ) أَحْ دٍ اهِ جَ نْ مُ يحٍ عَ نَجِ
هُ لْقَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ طى كُ ي أَعْ كَ وتعالى: ) الَّذِ ارَ بَ لِهِ تَ وْ لُ قَ ثْ وَ مِ هُ وَ

لَقَ لَا خَ ةِ ، وَ يمَ هِ لْقِ الْبَ لَى خَ انَ عَ لْإِنْسَ لُقِ ا خْ ( أَيْ لَمْ يَ
انِ . لْإِنْسَ لْقِ ا لَى خَ ةَ عَ يمَ هِ الْبَ
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ن خلق نَى ، والمعنى: حسّ عْ ي الْمَ وصٌ فِ صُ ظِ ، خُ ي اللَّفْ ومٌ فِ مُ وَ عُ : هُ يلَ قِ وَ
. ” نٍ سَ كل شي حَ

انتهى من “تفسير القرطبي” )14/ 90( .
نَ سَ أَحْ مْ فَ كُ رَ وَّ صَ وهذه الآية الواردة في السؤال تشبه قوله تعالى : )وَ

( ، وفيها قولان للمفسرين . مْ كُ رَ وَ صُ
قال النسفي في تفسيره )3/436(:

مْ ( أي جعلكم أحسن الحيوان كله وأبهاه ، كُ رَ وَ نَ صُ سَ أَحْ مْ فَ كُ رَ وَّ صَ ” )وَ
بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور ، ومن حسن
صورته أنه خلق منتصباً غير منكب ، ومن كان دميماً مشوه الصورة سمج الخلقة فلا سماجة
ثمّ ، ولكن الحسن على طبقات فلانحطاطها عما فوقها لا تستملح ولكنها غير خارجة عن حد

الحسن ، وقالت الحكماء : شيئان لا غاية لهما ، الجمال والبيان” انتهى .
وينظر “تفسير الرازي” )15/365( ، “تفسير النيسابوري” )7/196( .

نَ سَ وعلى هذا ؛ فمعنى )أَحْ
( أي : أتقن ، وهذا لا ينافي أن يكون من الخلق من هو قبيح هُ لَقَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ كُ

الصورة أو مشوه .
ويحتمل أن يكون المراد بذلك حسن الصورة وجمالها .

ولا يعترض على ذلك بوجود بعض المخلوقات المشوهة أو القبيحة ، لأنها لم تخرج عن
الحسن ، ولكن الحسن والجمال درجات ، فهذه المخلوقات هي أحسن وأجمل مما دونها وأقل

منها جمالا ، إلا أن جمالها لا يظهر لأننا نقارنها بما هو أجمل منها ، ولو قورنت
بما دونها في الجمال لظهر جمالها .

ثانيا :
أما كون الخلق يمكن أن يكون أفضل صورة مما هو عليه ، فالله تعالى على كل شيء قدير ،

وقد خلق الملائكة في أحسن خلق وأكمله وأجمله ، فلا يقال : لماذا لم يخلق الله الخلق
كله على هيئة الملائكة ؟ لأن هذا سوف يتنافى مع حكمة الله تعالى ، فقد خلق الله

تعالى كل شيء من المخلوقات لحكمة معينة ولتحقيق مصالح معينة أرادها الله تعالى ،
فخلق كل شيء من المخلوقات على الصورة التي تحقق تلك الحكمة والمصالح وأحكم خلقه

وأحسنه ، فلا مطمع أن يكون الخلق أحسن من هذا .
حتى الأمراض والكوارث والشر الذي يفعله الإنسان أو غيره من المخلوقات .. فكل ذلك

خلقه الله وأتقنه وأحكمه .
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فقد خلق الله المرض ليبتلي المريض هل يصبر ويرضى أم لا ؟
وليبتلي السليم الصحيح : هل يشكر نعمة الله عليه أم لا ؟

كَانَ ونَ وَ رُ بِ نَةً أَتَصْ تْ ضٍ فِ عْ مْ لِبَ كُ ضَ لْنَا بَعْ عَ جَ قال تعالى : ) وَ
ا ( الفرقان/ 20 . يرً بُّكَ بَصِ رَ

” فامتحن الأغنياء بالفقراء ، والفقراء بالأغنياء ، وامتحن الضعفاء بالأقوياء ،
والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع ، والأتباع بالسادة ، وامتحن المالك بمملوكه

، ومملوكه به ، وامتحن الرجل بامرأته ، وامرأته به ، وامتحن الرجال بالنساء ،
والنساء بالرجال ، والمؤمنين بالكفار، والكفار بالمؤمنين ” انتهى من “إغاثة اللهفان”

. )161/ 2(
ى وسَ ا مُ ا يَ مَ بُّكُ نْ رَ مَ الَ فَ وقال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : )قَ

دَى( طه/ 49، 50 . هُ ثُمَّ هَ لْقَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ ى كُ طَ ي أَعْ بُّنَا الَّذِ الَ رَ * قَ
” أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، الدال على حسن
دَى كل مخلوق إلى صنعة من خلقه، من كبر الجسم وصغره وتوسطه، وجميع صفاته، ثُمَّ هَ

ما خلقه له، وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات فكل مخلوق، تجده يسعى
لما خلق له من المنافع، وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم

من العقل، ما يتمكن به على ذلك.
( فالذي خلق المخلوقات، هُ لَقَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ وهذا كقوله تعالى: )الَّذِ

وأعطاها خلقها الحسن، الذي لا تقترح العقول فوق حسنه، وهداها لمصالحها، هو الرب على
الحقيقة، فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا، وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب ” انتهى من

“تفسير السعدي” )ص 507(.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

رٌ يْ ا خَ لِهَ لِأَجْ لِقَ  ةِ الَّتِي خُ مَ كْ ارِ الْحِ بَ تِ لُوقُ بِاعْ خْ الْمَ ” فَ
ارِضٌ رٌ عَ لِكَ أَمْ ذَ ى، فَ رَ ةٍ أُخْ هَ نْ جِ رٌّ مِ يهِ شَ إِنْ كَانَ فِ ، وَ ةٌ مَ كْ حِ وَ

رُ يْ دُ بِهِ الْخَ صَ قْ ي يُ رُّ الَّذِ ا، بَلْ الشَّ ضً حْ ا مَ رًّ سَ شَ ، لَيْ ئِيٌّ زْ جُ
نْ ا لِمَ رًّ إِنْ كَانَ شَ ، وَ يمِ كِ لِ الْحَ اعِ نْ الْفَ رٌ مِ يْ وَ خَ حُ هُ جَ لْأَرْ ا

. امَ بِهِ قَ
عَ لُ مَ صُ دْ تَحْ ةَ قَ امَّ لُوبَةَ التَّ طْ ةَ الْمَ مَ كْ انِّ أَنَّ الْحِ نُّ الظَّ ظَ وَ

ورِ ، لْأُمُ ائِقِ ا قَ هِ بِحَ لْمِ مِ عِ دَ ولُهُ لِعَ قُ ا يَ هِ ، إنَّمَ مِ دَ عَ
ءَ ، يْ لَقَ الشَّ ا خَ الِقَ إذَ نَّ الْخَ إِ ، فَ ضِ عْ ا بِبَ هَ ضِ اطِ بَعْ تِبَ ارْ وَ

ودِ جُ ونِ وُ ومِ بِدُ لْزُ ودَ الْمَ جُ نَّ وُ إِ ، فَ هِ مِ ازِ لْقِ لَوَ نْ خَ لَا بُدَّ مِ فَ
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عٌ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )8/ 512( . نِ تَ مْ مِ مُ زِ اللَّا
وقال أيضا :

لَقَ نَّهُ خَ إِ ءٍ ، فَ يْ لِّ شَ ا لِكُ الِقً إِنْ كَانَ خَ الَى ، وَ عَ اللَّهُ تَ ” وَ
ةِ الَّتِي مَ كْ نَ الْحِ لِكَ مِ ي ذَ ا لَهُ فِ ، لِمَ رَّ الشَّ رَ وَ يْ الْخَ

نَ سَ ي أَحْ : )الَّذِ الَ ا قَ مَ نًا، كَ قَ تْ نًا مُ سَ لُهُ حَ عْ ا كَانَ فِ هَ ارِ بَ تِ بِاعْ
نْعَ : )صُ الَ قَ ( وَ ينٍ نْ طِ انِ مِ لْإِنْسَ لْقَ ا أَ خَ بَدَ هُ وَ لَقَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ كُ

رُّ هِ الشَّ لَيْ افُ إِ ضَ ا لَا يُ ذَ لِهَ ( ؛ فَ ءٍ يْ لَّ شَ نَ كُ قَ ي أَتْ اللَّهِ الَّذِ
لَى افَ إِ ضَ ا أَنْ يُ إِمَّ ، وَ ومِ مُ ي الْعُ لَ فِ خُ دْ ا أَنْ يَ ا، بَلْ إِمَّ دً رَ فْ مُ

لُهُ ” . اعِ فَ فَ ذَ حْ ا أَنْ يُ إِمَّ ، وَ بِ بَ السَّ
انتهى من “منهاج السنة النبوية” )3/ 142( .

وينظر للاستزادة جواب السؤال
رقم : )160890(.

والله تعالى أعلم .
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